
الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وبعد:

هل ثمت تهديد حقيق للتمدد الصفوي عل الخليج والبلاد العربية؟

كنا نجزم بوجود هذا التهديد منذ بداية الثورة الإيرانية، وكان بعضهم يقابل هذا الجزم بقدر كبير من الاستنار والاستهجان،

با من ضروب التعنت المذهب والتعصب الطائف الذي لا يستند إل دليل أو حجة من الواقع. وكانت دعوات ويعده ضر

الإخاء والتقارب والوحدة الإسلامية تصاعد ف الفضاء العرب والإسلام مستنرة جميع ألوان الفرقة الت تتهم بها!

فما المشهد السياس والإسلام الذي آلت إليه الأمور بعد ست وثلاثين سنة من الثورة؟!

وهل ما تحدثنا عنه كان وهما؟!

الحقيقـة المـرة والمؤلمـة أن النفـوذ الصـفوي يتمـدد بتسـارع خطيـر، ويتسـح العـراق واليمـن، ويعبـث فـ الشـام، ويهـدد

البحرين.. حت افتخر من افتخر منهم باحتلال أربع عواصم عربية!

ودعونا ها هنا نذكر بوثيقة سرية موجهة من «شورى الثورة الثقافية الإيرانية إل المحافظين ف الولايات الإيرانية» انفردت

مجلة البيان بنشرها ف عدد ذي القعدة عام (1418هـ) أي قبل حوال ثمانية عشر عاما.

ا بدأت نتائجه تطفو علا مدروسا أو ورقة عابرة لا قيمة لها، أم أنها كانت مشروعا حالمفهل كانت تلك الوثيقة مشروع

السطح؟!

دعونا نلخص ف هذه العجالة أهم ما جاء ف الوثيقة:

نهاية عقدها الثان الخطة الإيرانية الخمسينية ف
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أو: وضوح المشروع:

وهذا أحد أبرز أسرار التفوق الصفوي ف ،برى عند صناع القرار الإيرانأهم ما يلفت الانتباه وضوح المشروع وأهدافه ال

؛ فالوثيقة تتحدث عن خطة خمسينية متدرجة طويلة النفس، مقسمة إلًا مرتجا عفويالمنطقة، فليس المشروع مشروع

خمس مراحل، مدة كل مرحلة عشر سنوات، وقد أشارت الوثيقة إل هذا بقولها: «لا تفروا أن خمسين سنة تُعدُّ عمرا

طويً، فقد احتاج نجاح ثورتنا خطة دامت عشرين سنة»، ثم تقول الوثيقة ف موضع آخر: «يجب أن يون هناك برنامج

مدروس، ويجب إيجاد مخططات ولو كانت لخمسمائة عام مقبل، فضً عن خمسين سنة، فنحن ورثة ملايين الشهداء الذين

قتلوا بيد الشياطين المتأسلمين(السنة)، وجرت دماؤهم منذ وفاة الرسول ف مجرى التاريخ إل يومنا هذا، ولم تجف هذه

الدماء ليعتقد كل من يسم مسلما بعل وأهل بيت رسول اله، ويعترف بأخطاء أجداده، ويعترف بالتشيع كوارث أصيل

للإسلام».

ثانيا: تصدير الثورة رأس الأولويات:

العمود الفقري للخطة الخمسينية العمل عل تصدير الثورة؛ فالنفس التوسع وروح الهيمنة حاضر بقوة ف المشهد

الصفوي، فالوثيقة تنص عل أنه: «إذا لم نن قادرين عل تصدير ثورتنا إل البلاد الإسلامية المجاورة فلا شك أن ثقافة تلك

البلاد الممزوجة بثقافة الغرب سوف تهاجمنا وتنتصر علينا. وقد قامت الآن بفضل اله وتضحية أمة الإمام الباسلة دولة

الإثن عشرية ف إيران بعد قرون عديدة، ولذلك فنحن وبناء عل إرشادات الزعماء الشيعة المبجلين نحمل واجبا خطيرا

حفظ استقلال البلاد وحقوق الشعب، فه عن مهمتها ف ًومتنا فضوهو تصدير الثورة؛ وعلينا أن نعترف أن ح ،ًوثقي

حومة مذهبية، ويجب أن نجعل تصدير الثورة عل رأس الأولويات».

ويمن الإشارة ها هنا إل عدد من الاستراتيجيات العملية الملحوظة لتصدير الثورة:

استثارة الأقليات الشيعية، وتوثيق الصلة بها من خلال المراجع الدينية، لتون تلك الأقليات أدوات تسيرها الحومة الإيرانية

.مشروعها التوسع ف

التمدد ف المناطق السنية ونشر التشيع ف دول الأطراف ف إندونيسيا وأفريقيا وآسيا الوسط وأوروبا الشرقية.. وغيرها.

التظاهر بتبن قضايا الأمة، ومواجهة المشروع الصهيوأمري، ودعم المقاومة الفلسطينية.

تعزيز دعوات ما يسم بالتقريب بين السنة والشيعة.

استقطاب الدارسين من مختلف أنحاء العالم الإسلام للدراسة ف إيران.

ويتطلب مشروع تصدير الثورة ثلاثة أمور رئيسة:

1-تعزيز القوة العسرية، ل تون غطاء حاميا لنفوذها ف تلك الدول.

2-بناء مليشيات عسرية، ل تون أذرعة لنفوذها ف المنطقة، كحزب اله ف لبنان، والحوثيين ف اليمن، وفيلق بدر

ونحوه من المليشيات ف العراق.

3-الدعم المال للجمعيات والمؤسسات والشخصيات ف المناطق السنية.

:ثالثًا: تحديد العدو الحقيق

حدَّدت الوثيقة بوضوح الأعداء الحقيقيين لمشروعهم الصفوي، وبناء عليه بنت تحالفاتها واستراتيجياتها ف المنطقة:

«الخطر الذي يواجهنا من الحام ذوي الأصول السنية أكبر بثير من الخطر الذي يواجهنا من الشرق أو الغرب، لأن أهل

إنهم يعدون اعتماد المذهب الشيع السنة يناهضون حركتنا، وهم الأعداء الحقيقيون لولاية الفقيه والأئمة المعصومين، حت

كمذهب رسم دستورا للبلاد مخالفًا للشرع والعرف».

وهذا يفسر بعض فصول تحالف إيران مع من تسميه بالشيطان الأكبر، وتنسيقها مع دول الشرق والغرب لتحقيق مصالحها!



رابعا: اكتساح مناطق السنة ف إيران:

دعت الوثيقة إل ضرورة اكتساح المناطق السنية داخل إيران، وتغيير تركيبتها السانية، بهدوء وطول نفس دون ضجيج أو

إراقة للدماء أو حت رد فعل من القوى العظم ف العالم: «يجب علينا أن نزيد نفوذنا ف المناطق السنية داخل إيران،

وبخاصة المدن الحدودية، ونزيد من عدد مساجدنا والحسينيات ونقيم الاحتفالات المذهبية أكثر من ذي قبل، وبجدية أكثر،

ويجب أن نهي الجو ف المدن الت يسنها 90 إل 100% من السنة حت يتم ترحيل أعداد كبيرة من الشيعة من المدن

والقرى الداخلية إليها، ويقيمون فيها إل الأبد للسن والعمل والتجارة، ويجب عل الدولة والدوائر الحومية أن تجعل

هؤلاء المستوطنين تحت حمايتها بشل مباشر ليتم إخراج إدارات المدن والمراكز الثقافية والاجتماعية بمرور الزمن من يد

المواطنين السابقين من السنة والخطة الت رسمناها لتصدير الثورة خلافًا لرأي كثير من أهل النظر، ستثمر دون ضجيج أو

إراقة للدماء أو حت رد فعل من القوى العظم ف العالم، وإن الأموال الت ستنفق ف هذا السبيل لن تون نفقات دون

عائد».

سواء أكان ذلك ف ،ونات المشروع الإيرانا من ما جزءأن إراقة الدماء أصبحت عملي ومن المهم ها هنا الإشارة إل

مناطق السنة ف داخل إيران نفسها، أم ف مشروعها ف العراق والشام واليمن!

خامسا: زرع الشقاق ف الدول الإسلامية:

نصت الوثيقة عل ضرورة زلزلة كيان الحومات السنية بإيجاد الخلاف بين الحام والعلماء، ليون ذلك سببا لهجرة

رؤوس الأموال: «إذا استطعنا أن نزلزل كيان تلك الحومات بإيجاد الخلاف بين الحام والعلماء، ونشتت أصحاب رؤوس

الأموال ف تلك البلاد ونجذبها إل بلادنا، أو إل بلاد أخرى ف العالم نون بلا ريب قد حققنا نجاحا باهرا وملفتًا للنظر؛ لأننا

أفقدناهم تلك الأركان الثلاثة.

وأما بقية الشعوب الت تشل 70 إل80% من سان كل بلد فهم أتباع القوة والحم ومنهمون ف أمور معيشتهم وتحصيل

رزقهم من الخبز والمأوى؛ ولذا فهم يدافعون عمن يملك القوة.

ولاعتلاء أي سطح فإنه لا بد من صعود الدرجة الأول إليه.

وجيراننا من أهـل السنة وهم: تركيا والعراق وأفغانستان وباكستان وعدد من الإمارات ف الحاشية الجنوبية ومدخل الخليج

الماض الحقيقة مختلفة. ولهذه المنطقة بالذات أهمية كبرى سواء ف الظاهر إلا أنها ف متحدة ف تبدو دو الت الفارس

أو الحاضر كما أنها تعتبر حلقوم الرة الأرضية من حيث النفط، ولا توجد ف العالم نقطة أكثر حساسية منها، ويملك حام

هذه المناطق بسبب بيع النفط أفضل إمانيات الحياة».

سادسا: الاختراق والسيطرة الاقتصادية:

رسمت الوثيقة برنامجا عمليا لاختراق الدول السنية من خلال النشاط الاقتصادي والهجرة الشيعية المدروسة إليها ف خمس

مراحل، واعتمدت الخطة عل سياسة التدرج والنفس الطويل، تقول الوثيقة:

«ليس لدينا مشلة ف ترويج المذهب ف أفغانستان وباكستان وتركيا والعراق والبحرين، وسنجعل الخطة العشرية الثانية

ه الأول ف هذه الدول الخمس، وعل ذلك فمن واجب مهاجرينا العملاء الملفين ف بقية الدول ثلاثة أشياء:

شراء الأراض والبيوت والشقق، وإيجاد العمل ومتطلبات الحياة وإمانياتها لأبناء مذهبهم ليعيشوا ف تلك البيوت ويزيدوا

عدد السان.

العلاقة والصداقة مع أصحاب رؤوس الأموال ف السوق والموظفين الإداريين خاصة الرؤوس البار والمشاهير والأفراد

الذين يتمتعون بنفوذ وافر ف الدوائر الحومية.

هناك ف بعض هذه الدول قرى متفرقة ف طور البناء، وهناك خطط لبناء عشرات القرى والنواح والمدن الصغيرة الأخرى،



فيجب أن يشتري هؤلاء المهاجرون العملاء الذين أرسلناهم أكبر عدد ممن من البيوت ف تلك القرى ويبيعوا ذلك بسعر

مناسب للأفراد والأشخاص الذين باعوا ممتلاتهم ف مراكز المدن، وبهذه الخطة تون المدن ذات الثافة السانية قد

اخرجت من أيديهم».

وتشير الوثيقة إل أنه «يجب عل الأفراد ف هاتين المرحلتين أن يسعوا للحصول عل جنسية البلاد الت يقيمون فيها

ومية والانخراط خاصة فالوظائف الح ّبوا الشباب بالعمل فباستغلال الأصدقاء وتقديم الهدايا الثمينة، وعليهم أن يرغ

سلك الجندية».

حين نقرأ هذه الوثيقة ثم نقرأ الواقع العرب؛ ندرك خطورة المشروع الإيران الذي تطاول إفساده وشرره، وندرك الرؤية

الاستراتيجية المدروسة الت يسير من خلالها!

لقد حقق المشروع الإيران ماسب واضحة، وخطا خطوات متسارعة، وربما تغيرت بعض مراحل ووسائل تلك الخطة،

لننا مازلنا ف نهاية العقد الثان لها، ومن ثم فإننا لا بد أن نتوقع مزيدًا من الحراك والتمدد المتسارع، والتغلغل ف عمق

.والإسلام النسيج العرب

ونحن إذ نعيد نشر بعض أجزاء هذه الخطة نجدد رسالتنا للأمة بضرورة اليقظة والحذر، ومن بدهيات القول التأكيد عل أنَّ

هذه الخطة المرسومة لا يمن أن تواجه برؤية غائبة، وأعمال مرتجلة، وردود فعل عابرة!
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